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  الثوّرة الجزائریةّ في المدوّنة الشّعریةّ النسّائیةّ

   أنموذجا - قصیدة إلیاذة الحنین لحنین عمر  -  

Algerian Revolution in the Code of Women 

Poetics The poem of Elijah nostalgia for the tune of 

life - a model  
  

  رزیقة بوشلقیة. د

  dem@hotmail.fr-Razika ؛) الجزائر(تیزي وزوجامعة 

  

 :الملخص

غمار الثّورة إلى جانب الرّجل، فلم تكتف بالوقوف الجزائریة خاضت المرأة 

بل استطاعت أن تثور كتابیّا وتنافسه  .عمر الفرنسيمعه جسدیّا كثائرة ضدّ المست

لإلیاذة " لحنین عمر محاورة شعریّة نسائیّة  "إلیاذة الحنین " قلمیا، فجاءت قصیدة 

كیف ساهمت : ، لذا انبنى مقالنا على إشكالیّة مركزیّة وهيءلمفدي زكریا "الجزائر

لى جانب الرّجل ؟ وكیف المرأة الشّاعرة بواسطة تجربتها الكتابیّة في النّضال إ

استطاعت أن تبلور تجریبیّة الشّعر النّسائي الجزائري ؟ وكیف تجلّت الخصوصیّة 

رغم أنّها تحمل بعض ملامح الإلیاذة الذّكوریّة، " إلیاذة الحنین " النّسائیّة في قصیدة  

ي كلّ هذه التّساؤلات سنحاول الإجابة عنها ف. ؟" لمفدي زكیاء" إلیاذة الجزائر " 

  .مقالنا هذا

تشظّي؛ الهویّة الجنسیّة؛ المقاومة التّحریریّة؛ الإلیاذة، المرأة : الكلمات المفتاحیة -

  .الشّاعرة، الثّورة التّحریریّة
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Abstract : 

Algerian women fought the revolution alongside the man, 

not only to stand with him physically and violently against the 

French colonizer. The poem "Iliada al-Hanin" by Hanin Omar 

was a poetry dialogue for the "Iliad Al-Algeria" by Mofdi 

Zakaria. So, our article was based on a central problem: how did 

the poet's woman contribute through her written experience in 

the struggle alongside the man? And how she was able to 

crystallize experimental Algerian women's poetry? And how did 

women's privacy manifest itself in the poem "Iliad al-Haneen", 

although it bears some of the features of the male Iliad, "Iliada 

al-Algeria" by Mofdi Zakaria? "All of these questions will be 

tried in this article. 

- Key Word : chip, Identity, Editorial Resistance, Iliada. 
 

  :مقدمة

من التّیمات الجوهریّة التّي شغلت فكر المرأة كما " الثّورة " یعدّ موضوع 

ب الرّجل، في شتى أنحاء العالم الرّجل، فانخرطت المرأة  في میدان النّضال، إلى جان

العربي، إذ أنّ حرب التّحریر الجزائریّة ساهمت في كسر القیود، فربطوا بین تحریر 

الشّعب من جهة، وتحریر المرأة من جهة أخرى، ولقد كان دور المرأة مشهوداً و 

فعالاً في صفوف المقاومة  التّحریریّة، حیث تمكّنت من الخروج من عالمها الأنثوي 

الرّجل الخشن، لیس لتعارضه بل لتقف إلى جانبه، حیث / الرّقیق لتقتحم عالم الآخر

أنّ كلیهما یكمّلان بعضهما البعض، فلا یمكن للمرأة الاستغناء عن الرّجل، ولا یمكن 

فاعتلت المرأة جسداً وقلماً، للرّجل أن یعیش بعیداً عن المرأة، فوقفت إلى جانبه 

ناء حرب التّحریر، حیث كانت الطّبیبة، والمعلمة وحملت الجزائریّة عدّة مناصب أث

 –كما في الماضي  –السّلاح إلى جانب الرّجل، وها هي الیّوم تقف إلى جانبه أیضا

  .بواسطة الكتابة
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تكملة " إلیاذة الحنین " فانطلقنا في تحلیلنا من الفرضیّة القائلة بأنّ قصیدة  

في وبسبب الموقع الهام للمرأة . فدي زكریاءلم" إلیاذة الجزائر " وتجاوزاً لقصیدة 

المجتمع،  حیث كانت رائدة في مواقفها على مرّ التّاریخ، فقد خاضت میادین 

واقتحمت أحداثا تشحذ الهمم وتستنهض العزائم، بل كانت رائدة في الذود عن حماها 

ي أوّل بما تملكه من قوة معنویّة وطاقة عاطفیّة وإصرار شامخ یقهر الرّجال، فها ه

رضي االله عنها، تتحدى غطرسة الظلم فتسقط  1"أم عمار " شهیدة في الإسلام 

التّي تتحدى الحزن  2"الخنساء " شهیدة للحق لوجه الكریم تعالى، إلى جانب الشّاعرة 

لفراق أبنائها الثّلاثة، هكذا اهتمت المرأة عموما والشّاعرة خصوصاً بقضایا الوطن 

بشعرها في نصرة القضیّة الوطنیّة، حیث اشتغلت لغتها  وبالفعل الثّوري، فساهمت

الشّعریّة على نكسات الوطن العربي وخیباته، ومجّدت الثّورة التّحریریّة الجزائریّة 

إحدى الشّاعرات " حنین عمر " وخلّدتها من خلال كتاباتها، فكانت الشّاعرة 

القسوة والطّغیان والحرمان، الجزائریات، اللّواتي تفتّحت رؤاها الشّعریّة على الحرب و 

فجاءت قصائدها ملوّثة ومشحونة بالموت والفقد والهجر، لتصبح  الحرب عندها ذاك 

  .الصّوت الجهنمي الذّي یجرح نداوة الشّعر

فإذا كان الفعل الثّوري جنونا مرعبا قاسیّا خاصّا بالرّجل بالدّرجة الأولى، نظرا        

المرأة إلى هذا العالم الدّامي، كان رغبة منها في لقسوة وبشاعة منظره، فإنّ ولوج 

الوقوف إلى جانب الرّجل ومساندته، فما مدى مساهمة المرأة الجزائریّة في الثّورة 

التّحریریّة جسداً وقلما ؟ وكیف أنّ كلاّ من المرأة والرّجل یكمّل بعضهما بعضاً، سواءً 

ف أنّ الرّجل بحاجة إلى هذا الكائن في الحیاة الیومیّة أو في الحیاة الثّوریّة ؟ وكی

حنین " الرّقیق الضّعیف وهو یخوض أعنف معاركه ؟ وكیف استطاعت الشّاعرة 

وهل كانت أنْ تكمّل الآخر وتعبّر بواسطة الكتابة عن مساندتها له ؟ " عمر 

 .رغبة منها في التّقلید أم في التّجاوز ؟" إلیاذة الجزائر " محاورتها لقصیدة 
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اول الولوج عبر شعر المرأة إلى عالم الثّورة الدّامي، والكشف عن ولهذا سنح

الجانب  الدّلالي فیه، وإبراز مدى التّكامل الموجود بین المرأة والرّجل، وكیف 

الرّجل وتكمّله، منطلقین من / استطاعت المرأة الشّاعرة أن تواصل ما بدأه الآخر

لتمارس دورها كامرأة مناضلة إلى  فرضیّة مفادها أنّ اللّغة شرط الوجود وضامن له

 . جانب الرّجل

  :المرأة والشِّعر -1

تعود بعض الشّاعرات في بناء نصّهنّ الشّعري الإبداعي إلى الموروث          

إلیاذة " في قصیدتها " حنین عمر " على نحو ما فعلت   –الشّعري الجزائري الضّخم 

نلح على "  : Eliot/ قول إلیوتحیث تنتقي ما یخدم موضوعها، فكما ی - الجزائر

بعض التّجارب دون غیرها، لأنّ الشّاعر یراها فیاضة بالدّلالة، التّي یحاول فضّها 

لابدّ أن تملك ذاكرة الشّاعرة مخزونا ثقافیّا واسعا، حتى تنهل ، 3"بأن یقدمها  للوعي 

، منه متى  شاءت، وهي ذاكرة متحرّرة تمارس نشاطها الفكري بطریقة متمیّزة

فتتناص ، 4فتستدعي البعض من الموروث بحسب الدّلالات التّي ترید أن تصل إلیها

شعراء  –مع نصوص أخرى، تحمل ذاكرتها إلى أبناء الوطن " حنین عمر " الشّاعرة 

إلیاذة " من خلال دیوانه" مفدي زكریا : " كما فعلت عند استحضارها لـ –جزائریون 

ستحضار، على نصّ الآخر لتؤسّس نصّها ، فتتكئ، من خلال هذا الا"الجزائر 

الأنثويّ المتفرّد، فتمتزج المعاني عندها لتنسج أروع الألفاظ، ولتجمع أجمل إكلیل ورد 

 لحبّ هذا الوطن لكن جاءت قصیدتها هذه، لتعبّر عن حنین الشّاعرة لوطنها الجزائر، 

 

حنین عمر " تضع ؛ في قصیدتها هذه "إلیاذة الحنین : " وعنوان القصیدة موسوم ب

  :لإلیاذتها، تقول) مطلعا(، بیت مفدي زكریاء مقدمة "

 ذة مفدي زكریاءمطلع إلیا  یا حجـة االله في الكائنـات جزائر یا مطلع المعجزات    و 
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  لماذا العیون الجمیلة دمعٌ    و حزنك یعزف في القسمات ؟

  5جزائر لمّي الدّموع بجفني    جزائـر أنتِ من الخالـدات

حاضر والنّص الغائب عفویّا وخاصّا، بل كان النّص لم یكن التّفاعل بین النّص ال 

  :الشّعري النّسائي یستلهم بعض الألفاظ لمحاكاتها، ثمّ تضیف قائلة

   *و یا حجة االله في الكائنـات     جزائر یا مطلـــع المعجزات       

  وحزنك یعزف في القسمات ؟       لماذا العیـــون الجمیلة دمعٌ      

  وفیكِ الثرى مبعثُ للحیــاة ؟     یمـلأ فـاكِ         لماذا أرى الموت

  جزائر أنتِ من الخالـــدات     جزائــر لمّي الدّموع بجفني        

  ستشرق شمسُ من الحبّ فینا         ویُقبرُ حزنك في الذّكریــات

  6وأعطاك فضلا على الثائـرات       بكِ االله أعلن ثورة حـــقّ      

/ الذّكریات/ الحیاة/ الخالدات/ القسّمات/ الكائنات: لألفاظ من قبیلنلاحظ أنّ ا

  : العادیات، تحاكي وتتناص مع النّص الغائب لمفدي زكریاء/ الثاّئرات

   الكائنـاتجزائر یا مطلع المعجزات             ویا حجة االله في 

   القسماتویا بسمة الربّ في أرضه            ویا وجهة الضّاحك 

  الحیاةقصة بثّ فیها البقـا              معاني السمـوّ بروع ویا 

 7الخالــداتویا للبطولات تغزو الدّنا              وتمنحها القیم 

ونحن نقرأ قصیدة الشّاعرة نستشعر بجلاء ألفاظ وعبارات مفدي زكریاء؛ كما أنّها  

الكائنات، ( صليعمدت إلى ترتیب الألفاظ على النّحو الذّي وردت في نصّها الأ

  .، كما اعتمدت الوزن نفسه)القسمات، الحیاة، الخالدات، الذّكریات

، مستمدّا دلالاته من مختلف "حنین عمر " هكذا یتشكّل الشّعر عند الشّاعرة 

المشارب فكلّما تثقف من خلال ذاكرة خصبة، یكون قد حقّق الإمتاع الدّلالي، 

ما ورد، مستنبطا التّحویر الدّلالي، فعمدت  فیستحضر المتلقي تلك الذّاكرة حتى یقرأ
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الشّاعرة إلى تقنیّة محاورة النّصوص الغائبة أو ما یسمى  بالتّناص، حیث یعدّ مظهرا 

من مظاهر التّجریب الفنّي في المدونة المعاصرة، ما یمنحها خصوصیّة تشكیلیّة 

حضار الواعي بطریقة واعیة أي الاست" حنین عمر " خصبة، وقد اعتمدته الشّاعرة 

 –عندها  –للنّص الغائب، في إطار التّوظیف الجمالي الفني، فتغدو الذّاكرة الشّعریّة 

من  –بالضّرورة  –بوتقة لتفاعلات مختلفة، والكتابة الشّعریّة النّسائیّة تظل تنهل 

  .شعر الفحل باعتباره المخصّب الأوّل لتجربتها الشّعریّة النّسائیّة

طلق من العدم، وإنّما كلّ كلام هو بالضّرورة نابع من كلام فلا وجود لكتابة تن 

، حیث "إلیاذة الحنین " الآخر، وهذا ما حاولت حنین عمر أن تظهره في قصیدتها 

الفحولیّة، / الذّكوریّةبالذّاكرة الشّعریة  الهامشیّة،/ الأنثویّةتصطدم ذاكرتها الشّعریّة 

عرة تقول الثّورة لیست حكرا فقط على فنرتشف طعم المرأة المناضلة، وكأن بالشّا

" الرّجل،  والجزائر أرض الكفاح، بلد الجزائریین عامة، وإن كان مفدي زكریاء كتب 

إلیاذة " تكتب " حنین عمر " في عید استقلالها، فها هي الشّاعرة  "إلیاذة الجزائر 

الفكر الأنثوي حبّا للجزائر وحنینا إلیها، من خلال خلق معانٍ جدیدة تجسدّ " الحنین 

  : وهواجسه ومكنوناته، حین قالت

  بجفني                    جزائر أنتِ من الخالـــدات الدّموعجزائــر لمّي 

  في الذّكریــات حزنكفینا               ویُقبرُ  الحبّ ستشرق شمسُ من 

عّال یعتبر دور المرأة المشهود في صفوف المقاومة التّحریریّة، تأكیدا لدورها الف 

الذّي یمكن أن تقوم به، ولو لم تتح لهذه التّجربة أن تستمّر وتتنامى وتكتمل، لتحوّلت 

 .هذه الإمكانیّة إلى حقیقة راسخة یصعب اقتلاعها أو النّكوص بها

  ":إلیـاذة الحنین " التّحویر العنوانـي في قصیدة  - 2

، حیث )المركّبة ( ركیبیّة تشتغل العنونة الشّعریّة النّسائیّة على بنیّة العنونة التّ 

وردت جلّ العناوین مركّبة تركیب جملة، وقد یكون جملة طویلة تستوفي معناها، وعیّا 
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منها على ضرورة الاشتغال على المغایر والاختراق  والاختلاف، لتصنع ما یسمى 

بالتّفرد الأدبي للعمل الشّعري، محقّقا لها صوتا خاصا بها یمنحها خصوصیّة وتفرّدا؛ 

ومن ثمّ تراها تحتفي بالمفارقة  وقد امتزجت بالانزیاح والتحفت بالغموض المطلوب، 

في العنونة الشّعریّة بالشّكل الذّي یحفظ للنّص عنصر التّشویق والإدهاش في آن 

 .8واحد

وإنّ الوقوف عند عتبة العنوان في هذا العمل الشّعري، وقوفا ینیر الجوانب التّي 

عریّة، والعتبة العنوانیّة هي الجسر الرّابط بین الظّاهر والباطن، تلفها ظلال اللّغة الشّ 

والمتجلي والمتخفي، في إطار لغة شعریّة یستكین إلیها الوجود، فالعنوان هو أولى 

العتبات التّي تولجُنا إلى عالم المتن النّصي وحقائقه المستنیرة، وهو بمعنى آخر 

الشّكلیّة والدّلالیّة، ومن خلاله یتمّ الكشف عن  الحبل السّري الرّابط بین أجزاء القصیدة

للدّیوان، باعتباره تیمة مركزیة وبؤرة رئیسیّة تشتغل علیها وتدور في فلكها  البنیّة الكلّیة

  .قصائد الدّیوان

على دعامتین عروضیّة ولغویّة، حیث " إلیاذة الحنین " یقوم عنوان القصیدة    

"  إلیاذة الجزائر " ، وهو "مفدي زكریاء " قصیدة یستحضر من خلالهما القارئ عنوان 

" مستفعلن متْفَعلْ " ویتألف عنوان الشّاعرة حنین عمر عروضیا من قسیم شعري وزنه 

أي مستفعلن مستفعلن مع إلحاق التّغییرات بالحركة الثاّنیّة، ولقد احتارت الشّاعرة في 

ع السریع، إیقاع الرجز، إیقاع إیقاع البسیط، إیقا: اختیار أحد الإیقاعین التّالیین

  .الخفیف

تعكس هذه الحیرة الإیقاعیّة التّي تواجهها الشّاعرة، التّشظي الرّوحي، بین سلطة    

  :الرّوح من جهة وسلطة الحنین والاشتیاق من جهة أخرى، تقول

  وإن كان منفايَ أبعد منفــى             فقلبي قریب كنفسٍ لذاتِ 

  یاع نصیبي          فإنّ الهدایةُ من ضائعاتوإن كان درب الضّ 
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 .9ویأتیك من الشّوق من لم تظني        وتشجینَ قلبي مع الأغنیات

تشكو الحنین ولوعة الاشتیاق إلیه  –مهما بعدت عن الوطن الأمّ  - تظل الشّاعرة    

المعجم ، ومن خلال "إلیاذة الحنین إلى الجزائر" وتقدیر الكلام في عنونتها الشّعریة 

منفاي، أبعد منفى، درب الضّیاع، ( الدّلالي الذّي یعبّر عن ظمأ اللّقیا وهي 

" إنّها لا تزال تبحث عن وطنها في لهیب المنفى، بینما نجد عنوان ) . الخ....الشّوق

إلیـاذة الجزائر عنوانا واضحا یعكس روح الوطنیّة في ذات الشّاعر " مفدي زكریاء

 - "حنین عمر " كما هو الحال عند الشّاعرة  –اع الدّاخلي الجزائري، فتجاوز الصّر 

والعنوان " إلیاذة الجزائر " إلى التّعبیر عن حبّ الوطن، فیتكوّن العنوان الرّجالي   

عن حبّه " مفدي زكریا " لغویّا من جملة مفیدة، فبینما یعبّر " إلیاذة الحنین " النّسائي 

من خلال استبدال " الجزائر " شتیاقها لوطنها حنینها وا" حنین عمر " لوطنه، تبیّن 

  :كما هو موضّح في التّرسیمة الآتیة" الحنین " بلفظة " الجزائر " اللّفظة الأصلیّة 

  الجزائـرالعنوان الأصلي                         إلیاذة 

  الحنیـنالعنوان المحاور                         إلیاذة 

     

" إلیاذة الحنین " الرّجالي و " إلیاذة الجزائر " الحاصل بین العنوانین  إلاّ أنّ التّكامل

 –الجزائر، ویمكننا تحدید هذا التّكامل / النّسائي، أنّ كلیهما یعبّر عن حبّ الوطن

 :من خلال المعجم الشّعري للقصیدتین، الموضّح كما یلي –أیضا 

  ":إلیاذة الجزائر " المعجم الشّعري لقصیدة 

ت، الكائنات، القسمات، الحالمات، الخالدات، الذّكریات، الشّامخات، المعجزا

الفاتنات، عروس، الجنان، الضّمیر الصّریح، البطولات، الطّوال، جزائرنا، النّسمات، 

  .الحالمات، معجزات، حجّة االله، بسمة الرّبّ 

  ":إلیاذة الحنین " المعجم الشّعري لقصیدة 
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لخالدات، النائبات، الذّكریات، الفاتنات، الثاّئرات، المعجزات، الكائنات، القسمات، ا

 .العادیات الكلمات، الصفحات، النائحات، الطّائرات، ضائعات، الأغنیات، الطعنات

إنّ الحدیث عن المرأة الثوریّة وهي المرأة الثائرة على الوضع حتى بعد        

ءل عن الموت الذّي ، فتتسا"حنین عمر " الاستقلال، كما هو الحال عند الشّاعرة 

  :صار یرصد جزائرنا من كلّ مكان، والدّمع الذّي یَذرفه الضّعفاء، تقول

    لمـاذا العیون الجمیلة دمعٌ      وحزنك یعزف في القسمات ؟

  10لماذا أرى الموت یملأ فاكِ      وفیكِ الثرى مبعثٌ للحیـاة ؟

عها، ورغم أنّ ثرى الجزائر فرغم جمال العیون إلاّ أنّ الدمعَ یملؤها والحزن منب  

هكذا عبّرت الشّاعرة الثوریّة . مبعثٌ للحیاة والأمل، إلاّ أنّ الموت یملأ فاها ویرصدها

 بالكتابة عن ما یخالجها اتجاه وطنها الأمّ من حنین وشوق، بین ألم الغربة وألم 

ب كانت أنّ الحر « : حین قالت" عایدة أدیب بامیة " الاغتراب، وهذا ما عبّرت عنه  

الفترة الذهبیة في تاریخ المرأة الجزائریّة، إذ أنّه في أعقاب اندلاع الثّورة التّحریریّة 

  .11»ظهرت تغیرات مفاجئة شاملة وبعیدة المدى في وضعیّة المرأة 

كما تحتشد منطقة الإقفال بمزید من الدّوال الغارقة في المأساویّة والحزن ونكوصه 

  : حین تقول

  12لزمانُ طویلا     ومهما أتانا من النّائبــاتفمهما یمرّ من ا

لتنتهي إلى اعتراف معلن ومشرع بصیغ تعبیریّة تقریریّة في هذه النّتیجة الحتمیّة، 

 :تقول فیها

  من الحبّ فینا      ویُقبَرُ حزنك في الذّكریات ستشرق شمسٌ 

  13برغم الغزاة مجيء الصباحفمنــــك تعلـّم كلّ النّیــــــام       

ستشرق، شمس، مجيء، ( ولاشكّ في أنّ الدّوال العائمة في هذا المشهد الشّعري 

  :، تحفّز المتلقي نحو قراءة ثانیّة لما هو سابق، حین قالت)الصباح

 جزائر الألـم والحزن
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لماذا أرى الموت یمـلأ / وحزنك یعزف في القسمات ؟/  لماذا العیـــون الجمیلة دمعٌ 

لماذا كلّ هذا الألـم وأرض الجزائر جنّـة  : وكأنّ وراء أسئلة الشّاعرة جواب....؟فـاكِ 

  .وفیكِ الثرى مبعثٌ للحیــاة ؟: الخالدات، لتضیف

فرغم النّظرة الغارقة في السوداویّة والمأساویّة، إلاّ أنّ شمس الحبّ ستشرق فینا، 

  .  ویدفن الحزن في الذكریات، فأرضُ الجزائر مبعثٌ لكلّ جمیل ینثر الحیاة

إعلان صریح أنّ الصباح،  مجيء، شمسٌ  ستشرق: یریّة الآتیّةإنّ الصیغة التّعب   

بعد النكبات یأتي الفرج، وبعد الحزن یأتي الفرح، وبعد الحرب یأتي السّلم والتّحریر، 

فجاء تعبیر الشّاعرة استعادة تعبیریّة سعى إلى التّخفیف من صعوبة وفداحة الوصول 

الثّورة " ا اللّغوي من الدّال المركزي إلى الأمان والسّلم، لأنّها انطلقت في تشكیله

  الذّي یقودنا إلى العودة  "الجزائریّة 

إلى عتبة العنوان مرّة أخرى في تلاحم دلالي من نوع آخر، حیث تتمظهر الذّات 

الشّاعرة في هذا العالم السوداوي القاتم والمرتبك، من خلال سلسلة من تموّجات فعلیّة 

، الموت، الدّموع، النّائبات، ثورة حق، الثاّئرات، دمعٌ «  فضاء الثّورةتتحرك في 

" مفدي زكریاء " وهو المنبع نفسه الذّي استقى منه » أناتي، النزیف، الطّعنات 

  .اشتغاله اللّغوي وهو منبع الثّورة

حنین عمر "و " مفدي زكریاء " هكذا یظهر التّكامل بین الرّجل والمرأة عامة، و      

" و" ذة الجزائر إلیا" العمل الثّوري، من خلال قصیدتیهما  على وجه الخصوص في" 

من الجزائر رمزا للوجود، من " مفدي زكریاء " لقد جعل الشّاعر  ".الحنین إلیاذة 

  :خلال عدّة دوال ألصقها بجزائرنا الحبیبة، كما هو موضّح في التّرسیمة الآتیّة
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 ثورة حار فیها الزّمان

 وحدتها صهرتها الخطوب

 همة ساد فیها الحجى

 مثلا لصفاء الضّمیر

 أنتِ الحنان والسماح وأنتِ الطماح وأنتِ الهنا

 الجنان الذّي وعدوا

 عروس الدّنا

 أنتِ السمو، أنتِ الضّمیر الصّریح
 روعة الصانع

 رالجزائــ

 مطلع المعجزات

اللهحجة ا  

ببسمة الرّ   
سجّل الخلودلوحة في   

لوجودقصّة بثّ فیها ا  

 تربة تاه فیها الجلال

نأسطورة رددتها القرو  

خطّ فیها البقاصفحة   

 بدعة الفاطر

 روعة الصانع

 بابل السّحر

 جنة غار منها الجنان

 لجة یستحم الجمال

 ومضة الحبّ في خاطري
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الجزائر بكلّ شيء جمیل، یبعث فینا الحیاة، وهو " فدي زكریاء م" لقد ربط الشّاعر  

  .یقودنا من خلال صیاغاته اللّغویّة إلى تشكیل بنیة معنى شعري ثوري ثائر

حیث تحاول استكمال ما بدأه مفدي زكریاء، " حنین عمر " والأمر نفسه عند الشّاعرة 

رة الوصف الجمیل إلى لكن من خلال زاویة رؤیة جدیدة ومغایرة، إذ خرجت من دائ

كما  –أیضا  –الوقوف على فضاء الموت والحنین، فرمزت إلى الجزائر بعدّة دوال 

  :هو موضّح في التّرسیمة الآتیة

  

  

  

  

  

  

  

  

حاولت الشّاعرة من خلال حشدها التّعبیري للّغة، تكثیفها وخلق تصوّرات بلیغة بألفاظ 

 .  قلیلة وهو ما یسمى بالتّكثیف الدّلالي

  :       العتبة الثّوریّة....... داءالإه -3

لحنین عمر تتذیّل بعلامة لغویّة، یعدّ كإهداء " إلیاذة الحنین " جاءت قصیدة 

  :فرعيّ تشیر من خلاله إلى مكان كتابتها وزمنها، تقول

: إلى المطر الممزوج دمعاً، الذّي غسل الجزائر من الدّم هذا الصباح

11/12/2007 . 

 رالجزائــ

 مطلع المعجزات

 حجة االله في الكائنات

الخالداتأنتِ من   

 قطرة من رحیق الحنین

 ثورة حقٍّ 

 وردة في الربى الفاتنات
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دیسمبر  11ؤها إلى الیوم الألیم، الذّي شهدته الجزائر بتاریخ هكذا جاء إهدا      

وهو یوم وقع فیه تفجیران انتحاریان، حیث أدى الإنفجاران إلى سقوط عدد  2007

من الضحایا ما أودى بحیاة كثیر من الأبریاء، فاستهلت إهداءها بجملة إسنادیة جاء 

كن النّظر إلى عتبة الإهداء على ، لهذا یم)إلى المطر ( الخبر فیها شبه جملة مقدّم 

هامشاً اعتباطیّا وسریعا، بل یمكن اعتبارها مفتاحاً مهمّاً " أنّها بنیّة حیویّة، إذ لا تعدّ 

، فنحن في انطلاقتنا لفهم النّص لابدّ الاستعانة بفضاء العتبات )14"من مفاتیح النّص 

شّاعرة وفق رؤیة خاصّة ومن ثمّ الإیلاج في فهم متن النّص الشّعري، فجاء إهداء ال

بها، متصّلة بطبیعة النّص وسیاقاته وإشكالاته، ما لَزم علیها إهداء قصیدتها إلى بلد 

: الخ، حین قالت..الملیون ونصف ملیون شهید، مع الإشارة إلى الزّمان والمكان

  .بكلّ ما ینطوي علیه ذلك من حساسیّة وعاطفیّة وانفعال، 11/12/2007: صباح

  الخاتمة

كَنْنا في الأخیر من أن نقرّ بالتّكامل الموجود بین الرّجل والمرأة، فلا یمكن وتم

أن یستغني أحدهما عن الآخر، سواءً في المجال الحیاتي الیومي، أو في المجال 

" إلیاذة الحنین " في قصیدتها " حنین عمر " الإبداعي الكتابي، وقد حاولت الشّاعرة 

المعجزات، الكائنات، القسمات، الخالدات،  : ولهاأن تستعین بألفاظ مفدي زكریا كق

، وتجعل نصّها غنیّا بتقنیاته وعناصره من وصف وتناص ورمز، حیث النائبات

تتجلى الجزائر في نصّها بقوّة إیحائیّة تشخّص تجربتها الشّعریّة النّسائیّة، فتؤسّس 

نصّ ( لنصّ الغائب بذلك المرأة الشّاعرة، من خلال الموازنة النّصیّة القائمة بین ا

لتشظٍّ في الهویّة  ، )إلیاذة الحنین( ، والنّصّ الحاضر المُخلَّق )إلیاذة الجزائر/ الآخر

فلم یعد یهمنا من قاد الثّورة رجلا كان أم امرأة، بقدر  التّجنیسیّة للمقاومة التّحریریّة،

نت الشّاعرة في ما یهمنا العمل الثّوري كقیمة نضالیة تحقّق نتائج إنتصاریّة، إذ تمكّ 

  .الأخیر من أن تعید وهج المقاومة والنضال من خلال اللّغة وباللّغة
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 :الهوامش والإحــــالات

                                                           
وكنیتها " سمیة"تعرف باسمها " أم عمار: "تكنى سمیة بنت خیاط : هي الصحابیة  1

غیرة كانت أمة لأبي حذیفة بن الم. وهي من مشاهیر الصحابیات عمار بن یاسر بابنها

حلیفا لأبي حذیفة بن المغیرة المخزومي، فزوجه بها فولدت  یاسر بن عامر المخزومي، وكان

(    https://ar.wikipedia.org/wiki: فأعتقه، وهي أوّل شهیدة في الإسلام عمارا له

 ). 2017.12.10: تاریخ التّصفّح
بنت عمرو السلمیة، صحابیة وشاعرة مخضرمة من أهل نجد  الخنساء واسمها تماضر  2

أدركت الجاهلیة والإسلام وأسلمت، واشتهرت برثائها لأخویها صخر ومعاویة الذّین قتلوا في 

 .المرجع السّابق: الجاهلیّة
 .33، دار الأندلس،  بیروت، د ط، د ت، ص الصّورة الأدبیّة مصطفى ناصف،  3
 .31المرجع نفسه، ص : ینظر 4
 –، أبو ظبي )وجهك الذّي لمحته من شباك الجحیم ( حنین عمر،  دیوان باب الجنّة  5

، 2010، 1، ط)أكادیمیة الشّعر ( الإمارات العربیة المتحدة، هیئة أبو ظبي للثقافة والتراث 

 .71ص 
 .73، 72، 71المصدر نفسه، ص  6
 .19، ص 1986، 1الجزائر، ط ، المؤسسة الوطنیة للكتاب،إلیاذة الجزائر مفدي زكریاء،  7
، دار فیسیر، د ب، شعریّة المفارقة في القصیدة الجزائریّة المعاصرةمحمد الأمین سعیدي،  8

 .116د ط، د ت، ص 
 .74، ص "باب الجنّة " حنین عمر، دیوان  9

 .71، ص "باب الجنة " حنین عمر، دیوان  10
محمد . د: تر، ) 1967 - 1925( تطور الأدب القصصي الجزائري بامیة عایدة أدیب،  11

 .205ص  ،صقر، دیوان المطبوعات الجزائریّة، الجزائر، د ط، د ت
 .72، ص "باب الجنّة " دیوان : حنین عمر 12
 .72المصدر نفسه، ص  13

، منشورات وزارة الثقّافة، دمشق،  د جمالیات القصیدة العربیة الحدیثةمحمد صابر عبید،   14

  .96، ص 2005ط، 


